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نبذة عن مركز الرافدين للحوار

ــز النوعيــة في العــراق التــي تجمــعُ على منبرهــا  ــن للحــوار RCD مــن المراك ــزُ الرافدي ــدُّ مرك يُعَ
النخــبَ السياســيةَ والاقتصاديــة والأكاديميــة الناشــطة في تــداول الافــكار البنــاءة، فهــو مركــز فكــري 
مســتقل )THINK TANK(، يعمــل على تَشــجِيعِ الحِــوارات في الشــؤون السِياسِــيّةِ والثَقافـــيـــة 
والاقتصـــادية بيـــن النخـــب كافة؛ لتعــزيـــز التجـــربـة الديمقـــراطية، وتحقيـق السِلْـــم المجتمعي، 
ورفــد مؤسســات الدولــة والمجتمــع بالخبــرات والــرؤى الاســتراتيجية؛ ابتغــاء تفعيــل دورهــا والارتقــاء 
بأداءهــا. و يمثــل المركــز فضــاءً حــراً يتّـسِـــم بالموضوعيــة والحيـــاد ويـــوظف مخرجاتــه لمســاعدة 

صنــاع القــرار وتوجيــه الــرأي العــام نحــو بنــاء دولــة المؤسـســــات.

ــكل  ــرف على ش ــف الأش ــة النج ــر( 2014 في مدين ــباط )فبراي ــن ش ــز في الاول م ــس المرك تأس
ــال  ــن ورج ــيين والأكاديميي ــن السياس ــددا م ــم ع ــي تض ــاء الالكترون ــة في الفض ــة افتراضي مجموع
ــم  ــا، ليت ــرة لاحق ــورت الفك ــد تط ــن، وق ــال الدي ــيين ورج ــاة والدبلوماس ــن والقض ــة التنفيذيي الدول
 NGO إكســابها الصفــة القانونيــة عــن طريــق تســجيل المركــز في دائــرة المنظمــات غيــر الحكوميــة

ــوزراء العراقــي. ــس ال ــة العامــة لمجل التابعــة للأمان

يضــم »مركــز الرافديــن للحــوار RCD« اليــوم كمشــاركين في برامجــه وفعالياتــه ونشــاطاته أكثــر 
مــن خمســة الاف عضــو عراقــي وعربــي واوربــي واســيوي مــن التوجهــات السياســية والاختصاصــات 
الأكاديميــة كافــة، اتفــق فيــه الجميــع على اعتمــاد الحــوار ركيــزة أساســية لمواجهــة المشــكلات، 
وإنتــاج حلــول اســتراتيجية، تتناغــم ورؤيــة المركــز في بنــاء شــرق اوســط جديــد ومختلــف ينطلــق 
مــن عــراقٍ مزدهــرٍ. كمــا يعمــل في اروقــة المركــز وضمــن كــوادره المتقدمــة اكثــر مــن 70 شــخصاً 
فاعــاً ومــن مختلــف الاختصاصــات قــد توزعــوا مــا بيــن مجلــس الادارة وهيــأة المستشــارين والباحثين 
وزمــاء المركــز والــكادر الاداري فهــم يتنافســون فيمــا بينهــم مــن اجــل تقديــم النتاجــات العلميــة 
والثقافيــة والــرؤى السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة الرصينــة التــي تخــدم الوطــن والمواطــن.

ــم يكتــفِ المركــز بالتواصــل الالكترونــي، بــل أقــام مجموعــة مــن النشــاطات على أرض الواقــع  ل
شــملت عــدداً مــن النــدوات والمؤتمــرات وورش العمــل والجلســات الحواريــة التخصصيــة والملتقيــات 
الســنوية وفي مجــالات متعــددة، كمــا عمــد المركــز الــى الاهتمــام بالنتاجــات العلميــة والثقافيــة 
ــا واســيا حامــاً على عاتقــه ترجمتهــا الــى  والسياســية والاقتصاديــة التــي تصــدر في قارتــي اورب
اللغــة العربيــة للاســتفادة منهــا، فضــاً عــن طباعــة الكتــب المؤلفــة ذات الصلــة بالواقــع السياســي 
والثقــافي والاقتصــادي والامنــي، كمــا شــرع بنشــر سلســلة الاطاريــح والرســائل الجامعيــة التــي تعنى 
بالأمــور التــي تخــدم الصالــح العــام فقــد تمــت طباعــة مجموعــة منهــا، كمــا اعــد المركــز مجموعــة 
مــن اســتطلاعات الــرأي الميدانيــة الــى غيــر ذلــك فضــاً عــن اصــداره مجلــةً علميــة محكمــة تضــم 
بيــن طياتهــا مجموعــة مــن الابحــاث والمقــالات العلميــة والثقافيــة تحــت مســمى مجلــة )رواقــات(.

فيمــا يعــد ملتقــى الرافديــن )RCD-FOURM( معلمــا بــارزاً ضمــن انشــطة المركــز والــذي يعــد الاول 
مــن نوعــه في العــراق، والاكثــر ســعةً وتنظيمــا، ويهــدف الــى اثــراء الحــوار بيــن صنــاع القــرار والخبراء 
في القضايــا التــي تهــم البلــد والشــرق الاوســط، وتعزيــز النقاشــات بشــأنها، وتبــادل الخبــرات وابــرام 

الاتفاقيــات ومذكــرات التفاهــم وآليــات التعاون.
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الشرق الأوسط الجديد 
 استراتيجية مدروسة لمهمة صعبة

في غمــرة الصــراع الدائــر في لبنــان وغــزة، عــادت الدعــوات إلــى رســم خارطــة جديــدة للشــرق 
الأوســط، والتخلــص مــن كل مــا يعكــر صفــو الســيطرة الأمريكيــة، على أغلــى بقعــة عقــار في العالــم 
كمــا قــال »فرانكليــن روزفلــت«، فشــاع مصطلــح برنــارد لويــس »الشــرق الأوســط الجديــد«، ولــم تكــن 
ــة  ــرب العالمي ــت الح ــا ان حط ــة، وم ــة بعناي ــا ومدروس ــط له ــل، مخط ــرة ب ــدة، أو عاب ــرة جدي الفك
الثانيــة أوزارهــا، حتــى ترســخ اعتقــاد لــدى الساســة في واشــنطن بنــاءً على فكــرة برنــارد لويــس 
بــأن » مــن يريــد أن يســيطر على العالــم عليــه أن يســيطر أولا على الشــرق الأوســط« ‏‌، لمــا تتمتــع 
بــه هــذه المنطقــة مــن موقــع جغــرافي، ومــا تحتويــه مــن مخــزون كبيــر للطاقــة بالإضافــة إلــى 

وجــود اهــم ممــرات الملاحــة في العالــم. 

 ولعــل اهــم ســببٍ دفــعَ  برنــارد لويــس والأمريــكان إلــى فكــرة الســيطرة، وإنشــاء شــرق اوســط 
جديــد هــو الحيلولــة دون قيــام تحالــف إقليمــي لــدول الشــرق الأوســط ونشــوء قــوة عظمــى تبســط 
ــم، لمــا تتمتــع بــه مــن مقومــات لمثــل هــذا النمــوذج، حيــن  ســيطرتها على كثيــر مــن دول العال
ذلــك ســيمثل هــذا التحالــف تهديــداً حقيقيــا لاي قــوة عظمــى تســعى إلــى الهيمنــة على العالــم، 
ويؤكــد هــذا القــول مــا طرحــه رئيــس وزراء الكيــان الإســرائيلي الأســبق » شــمعون بيريــز« في كتابــه 
» الشــرق الأوســط الجديــد » الــي صــدر في العــام 1992، ذكــر فيــه تصــوره لخارطــة الشــرق الأوســط 
: ان تكــون إســرائيل في القلــب فهــي المحــرك والموجــه والقائــد، على حــد قولــه، وعــدم الســماح 
لاي دولــة في المنطقــة. ان تلعــب هــذا الــدور، فهــو يعتقــد وحســب مــا ذكــره بالكتــاب ان العــرب 
ــوا  ــم ان يتبع ــة، وعليه ــات بدائي ــم مجتمع ــم، باعتباره ــور لوحده ــدرة على التط ــون الق لا يمتلك
ــد  ــان الوحي ــي الضم ــرائيل ه ــراً ان إس ــة، معتب ــن ورفاهي ــام وآم ــش بس ــا أرادوا العي ــرائيل إذا م إس

للســام والاســتقرار في المنطقــة. 

ــة  ــق على اي محاول ــع الطري ــرائيل ان تقط ــز » على إس ــر » بيري ــة نظ ــن وجه ــب وم ــذا يج ل
للتقــارب بيــن دول الشــرق الاوســط، ســواء كانــت عربيــة او إقليميــة، ويتــم ذلــك باســتغلال النفــوذ 
الأمريكــي لــدى تلــك دول المنطقــة، معتبــراً ان اي خطــوة مــن هــذا النــوع تهــدد وجــود إســرائيل. 
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تحالف مفترض 

ــا،  ــران والســعودية والعــراق وشــكلوا اتحــاداً إقليمي ــو تحالفــت إي ــال ل ــا وعلى ســبيل المث وهن
فمــاذا ســيحدث؟ الســعودية التــي تمتلــك أعظــم احتياطــي نفــط في العالــم والعــراق ثانــي اكبــر 
ــن  ــك ع ــروات، ناهي ــط والث ــاز والنف ــن الغ ــولًا م ــا مه ــك مخزون ــي تمتل ــران الت ــط واي ــي نف احتياط
الموقــع الجغــرافي، فهــذه الــدول تنتــج بحــدود 20 مليــون برميــل نفــط، أي مــا يعــادل 25% مــن 
ــو افترضنــا انضمــام دول اخــرى ذات المخــزون البشــري  ــم اليومــي للنفــط، بالإضافــة ل احتيــاج العال

والموقــع الجغــرافي، مثــل مصــر وتركيــا، مــاذا ســيحدث.

ــات  ــن أولوي ــا ضم ــد، وجعلته ــط جدي ــرق اوس ــة ش ــرة صناع ــدة فك ــات المتح ــت الولاي ــذا تبن ل
ــارد لويــس الــذي عرضــه في  ــا لمخطــط برن ــا، على ان يتــم ذلــك طبق السياســة الخارجيــة له
الكونغــرس رســميا في الثمانينيــات. ويقضــي بتقســيم دول الشــرق الأوســط وإثــارة النعــرات 
الطائفيــة والقوميــة، وهــو الــذي جــرى بالفعــل منــذ الربيــع العربــي في الســودان وليبيــا واليمــن 

ــراق.  ــوريا والع ــان وس ولبن

‏وفــق اســتراتيجية عنوانهــا: »الحفــاظ على وضــع الشــرق الأوســط ممــزق وبالتــوازن المطلــوب 
ــات، دعــم  ــة«، وعلى رأس هــذه الأولوي للحفــاظ على مصالحهــا العســكرية والسياســية والاقتصادي
إســرائيل والحفــاظ على تفوقهــا العســكري والأمنــي والتكنولوجــي، ولعــل مــا قالــه أحمــد أبــو الغيط 
الأميــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة إن “الاضطرابــات الحاليــة في المنطقــة امتــداد لفوضــى 2011”. 
ربمــا يكــون هــذا القــول قريبــا مــن الواقــع، وقــد شــاهدنا كيــف انتقلــت إســرائيل بعملياتهــا الكبــرى 
مــن غــزة إلــى لبنــان بعــد عــام على الحــرب وهــا هــي اليــوم تهــدد ســوريا والعــراق وايــران، وبمــا أننا 

أوردنــا اســم »برنــارد لويــس » وخطتــه، اصبــح مــن الضــروري ان يتعــرف القــارئ عليــه.

من هو برنارد لويس؟ 

ــد عــام 1916 في لنــدن وحصــل على الجنســية الأمريكيــة، صاحــب فكــرة  يهــودي بريطانــي ول
»الشــرق الأوســط الجديــد«، متخصــص في التاريــخ الإســامي، خريــج جامعــة ســواس البريطانيــة، 
ــراب  ــو ع ــة، و ه ــية والتركي ــة و الفارس ــدث العربي ــة، يتح ــتون الأمريكي ــة برنس ــتاذ في جامع وأس
نظريــة تقســيم الوطــن العربــي، مــن خــال اثــارة النزعــات الطائفيــة والعرقيــة، تــوفي عــام 2018. 

 اشــتهر بكونــه احــد اهــم المنظريــن والخبــراء في شــؤون الشــرق الاوســط، وتحليلاتــه بشــأن 
ــار  ــرة انتش ــه درس ظاه ــا ان ــن، كم ــا للباحثي ــا مهم ــر مرجع ــرائيلي تعتب ــطيني الاس ــراع الفلس الص
الإســام الجهــادي، قــال عنــه المــؤرخ الأمريكــي )جــول بنيــن( مــن جامعــة ســتانفورد: برنــارد لويــس 
أكثــر مناصــري الصهيونيــة تعصبــا، وكان وزيــر الدفــاع الأمريكــي الأســبق )ديــك جينــي( أحــد أشــد 
المعجبيــن بــه، كمــا ان )دونالــد ترامــب( مهــووس في كلماتــه ونظرياتــه بالنســبة للشــرق الأوســط. 
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الشرق الأوسط الجديد

بعــد ان أطلــق برنــارد لويــس في الخمســينات مصطلــح وفكــرة الشــرق الأوســط الجديــد، تبنــت 
ــذا  ــى ه ــن تبن ــهر م ــل اش ــه. ولع ــه و تطبيق ــح وفكرت ــذا المصطل ــة ه ــة المتعاقب الإدارات الامريكي
ــان الحــرب  ــزا رايــس » اب ــدا لي ــة. » كون ــة الأمريكي ــرة الخارجي ــح في المراحــل المتأخــرة وزي المصطل
الاســرائيلية على لبنــان عــام 2006 وعبــرت وقتــذاك عــن الحرب بـ »الولادة القاســية للشــرق الأوســط 
الجديــد«، ففــي كل حــرب تــدور بيــن إســرائيل وجيرانهــا العــرب يظهــر للعلن وبقــوة مصطلح الشــرق 

الاوســط الجديــد، واليــوم يعــود الإعــام ليتــداول هــذا المصطلــح.

 ماذا يعني مفهوم الشرق الاوسط الجديد؟ 

في المفهــوم الأمريكــي هــو الشــرق الأوســط الخالــي مــن المنغصــات، الذاعــن والتابــع للسياســة 
ــارد لويــس  ــح الغربيــة، يقــول برن ــة متفوقــه، وحاميــة للمصال الأمريكيــة، المتقبــل لاســرائيل كدول
في أطروحتــه: لتحقيــق الشــرق الأوســط الجديــد، لابــد مــن الســيطرة على منابــع النفــط واســتمرار 
ــات  ــدول ذات الإمكاني ــا ال ــل، خصوص ــن الداخ ــا م ــدول وتفجيره ــن ال ــات بي ــال الأزم ــه، و افتع تدفق
الاقتصاديــة والبشــرية الكبيــرة، وذلــك لتحجيــم أدوارهــا، وتأجيــج الصــراع فيمــا بينهــا، لضمــان بيــع 
الأســلحة بشــكل واســع للمنطقــة، مثلمــا حــدث في الحــرب العراقيــة الإيرانيــة، التي دامت 8 ســنوات 
اســتنزفت امكانــات البلديــن، وعُطلــت طاقــات اكبــر بلديــن في المنطقــة وراح ضحيتهــا اكثــر مــن 
مليــون شــخص، وقــد قــال صــدام حســين بعــد انتهــاء الحــرب، انهــا كانــت خدعــة دفعنــا لهــا، وقــد 
ــزال الكبيــر والفرصــة العظيمــة  ــران والعــراق الخيــرة، وجــاء الزل عطلــت جانــب كبيــر مــن قــدرات اي
لتحقيــق مــا تصــلً اليــه الولايــات المتحــدة في تنفيــذ مشــروعتها » الشــرق الأوســط الجديــد » و 
الــذي فتــح البــاب على مصراعيــة لتفتيــت المنطقــة ألا وهــو » غــزو الكويــت » وهــي القشــة التــي 

قســمت ظهــر المنطقــة. 

وحوصر العراق وحوصرت إيران وأنهك البلدان. 

ــراع  ــى ص ــا إل ــض تحويله ــذي أراد البع ــة ال ــة الايراني ــرب العراقي ــاج الح ــم في نت ــدث الاه  الح
ــد  ــج في عه ــاه الخلي ــرة في مي ــة لأول م ــوات الأمريكي ــد الق ــو تواج ــي«، ه ــي فارس ــي »عرب قوم
الرئيــس »رونالــد ريغــان« في ثمانينــات القــرن المنصــرم، وعمــل الأمريــكان اتفاقيــات دفــاع مشــترك 
مــع بعــض دول الخليــج، بحجــة البعبــع الإيرانــي والعراقــي، واســقط الحكــم في العــراق ودخلــت 
الدبابــات الأمريكيــة وحاكمهــا، ليبــدأ عصــر جديــد مــن التفتيــت والانقســامات، بعــد فقــد العــراق 

ــة.  ــاته الحكومي ــه ومؤسس ــه وجيش قوت

ــل ــي الأص ــي اليابان ــر الأمريك ــن المفك ــي« واعل ــع العرب ــورات »الربي ــمى بث ــا يس ــت م ــم جائ  ث
»فرانســيس فوكايامــا« عــن مصطلــح جديــد لشــرق اوســط جديــد في أطروحتــه »نهايــة التاريــخ« 
التــي أكملــت خطــة تفتيــت الشــرق الأوســط، مــن خــال إدخــال نمــوذج نظــام سياســي بــرّْاق مــن 
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خارجــه، معتــم مــن داخلــه بالنســبة لشــعوب الشــرق الأوســط الغيــر مهيــأة لمثــل هــذا النظــام، وهو 
ــاتي،  ــي والمؤسس ــر الاجتماع ــن التبعث ــالات م ــت ح ــي انتج ــة« الت ــة الليبرالي ــة الديمقراطي »عولم
وادخلــت مصطلحــات غريبــة كـــ »المجتمع المدنــي والمدنيــة، والليبراليــة والديمقراطيــة التوافقية، 
ودولــة المكونــات وغيرهــا«، ودمــرت ســوريا واليمــن وليبيــا وتونــس وكادت مصــر ان تقــع في قبضــة 

الفوضــى لــولا حســابات معاهــدة »كامــب ديفيــد«. 

العراق في دائرة الخطر 

 وفي الســابع مــن تشــرين الأول)أكتوبــر( عــام 2023 كان العالــم على موعــد مــع عمليــة “ 
طوفــان الأقصــى »وبالتزامــن مــع صعــود الحكومــة الاســرائيلية اليمينيــة المتطرفــة برئاســة« 
بنياميــن نتنياهــو » العمليــة التــي فاجئــت إســرائيل وأمريــكا والمنطقــة، وظــن البعــض ممــن آمــن 
بقــوة الجيــش الاســرائيلي والدعــم الأمريكــي انهــا لــن تــدم طويــا، لكنهــا تجــاوزت الســنة وفتحــت 
معهــا جبهــات عديــدة، وقصفــت القنصليــة الإيرانيــة في دمشــق لتــرد إيــران بضربــة صاروخية على 
إســرائيل، وفي الثامــن مــن اكتوبــر، اي في الذكــرى الســنوية لعمليــة طوفــان الأقصــى، كان الحــدث 
الأبــرز الهجــوم على لبنــان و قبــل ذلــك اغتيــال »الســيد حســن نصــر الله« الاميــن العــام لحــزب الله 
في 27ايلول)ســبتمبر(2024، لتتســع حــدة الصــراع، وقــف العــراق موقفــا حازمــا وقاطعــا مــع لبنــان 
وغــزة، ممــا جعلــه في وســط بــؤرة الصــراع، ســيما وان في العــراق فصائــل مقاومــة مســلحة ترتبــط 

عقائديــا وأيدولوجيــا مــع باقــي ســاحات المقاومــة، وتعمــل بمبــدأ »وحــدة الســاحات«.

ــيم  ــوات التقس ــت اص ــن، وتعال ــاد الرافدي ــي ب ــدة أراض ــن وح ــر م ــرب اكث ــر يقت ــار الخط  وص
والأقاليــم، ورأت واشــنطن ان الفرصــة ســانحة لتلقــي بــذور التقســيم في بلــد يبــدو مهيئــا لهــذا 
العمــل، فأعلنــت عــن تســليح قــوات البيشــمرگة ودعــم بعــض الجهــات الداعمــة لفكــرة التقســيم. 
وفيمــا نجحــت امريــكا في تقســيم العــراق، ســتنطلق أولــى خطــوات الشــرق الأوســط الجديــد مــن 
العــراق، باعتبــاره يمثــل العقبــة الــكأداء في طريــق مشــروع الشــرق الأوســط الجديــد » المفتــرض 
»، وبعــد العــراق ســيكون الهــدف القــادم إيــران و ســوريا. وبقيــة بقــاع هــذا الشــرق الجديــد الــذي 
ســتكون إســرائيل ســيدة هــذا الشــرق الأوســط الجديــد المفتــرض، كمــا حلــم شــمعون بيريــز ، و طبقاً 
ــة  ــن في الجمعي ــع الخارطتي ــو يرف ــو وه ــه نتنياه ــذي طرح ــة ال ــة والرحم ــوري النقم ــوم مح لمفه

العامــة للامــم المتحــدة. 

ــس ان تفصــل  ــارد لوي ــة برن ــاداً على نظري ــات المتحــدة وإســرائيل واعتم  لقــد خططــت الولاي
ــا لا  ــرى ربم ــابات اخ ــاك حس ــن هن ــا، لك ــبة له ــة بالنس ــات مريح ــن مقاس ــد ضم ــط جدي ــرق اوس ش
ــدوق. ــابات الصن ــارج حس ــات، خ ــاك معطي ــهد، فهن ــب المش ــدث وينقل ــد تح ــكا، ق ــا امري تتوقعه

فإطالــت أمــد الحــرب ليــس في صالــح امريــكا، وهي التــي توقعــت ان إســرائيل ســتنهي مهمتها 
بايــامٍ معــدودات، وهــا نحــن دخلنــا العــام الثانــي مــن الحــرب، ولازال الحســم بعيــداً، فهــل ســيتحقق 

حلــم برنــارد لويــس في الشــرق الأوســط الجديــد، ربمــا يكــون ذلــك ولكــن بمنظــور مختلف.
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